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كعادة أبناء مدرسة مناهضة الانقلاب ومقاومته بشطريها “أبناء عودة د/ مرسى للحكم”  و”أبناء ما
بعد  /  وماوراء مذبحة رابعة”، في جميع القضايا والمستجدات على الساحة السياسية والمشهد
الثوري، مختلفون أشد الاختلاف ومتفاوتون لدرجة استحالة الجمع بينهما في كليات المشهد الثوري
ــاه، فضلاً عــن جزئيــاته وتفاصــيله؛ ممــا يعرقــل خلــق رأي عــام ضاغــط يصــب في والســياسي وقضاي
مخزون الكتلة الحرجة لفعل ثوري حقيقي شعبي كامل وتوجيه الضغط والغضب الشعبي الكامن

والخامل وتثويره في مراحل تغيير وعي الأمة ومنطلقاتها.

وهذا الاختلاف تتجلى صوره في جزئيات المشهد وكلياته في صورة تشاحن وتناحر يصل لحد العداء
/ والتباغض بين طرفي المدرسة حتى في القضية الأساسية – مع الاتفاق بينهما على أن ما حدث في
 انقلاب عســكري دمــوي فــاشي ولــو قــالت الإنــس والجــن بغــير ذلــك – وهــي قضيــة كيــف نقــاوم

الانقلاب؟

ية واحدة وبلك سياسي كامل ابتداءً من  / وعلى هل نقاوم الانقلاب كجملة واحدة ورزمة ثور
ية منتخب طبقًا لقواعد أرضية ما قبل  / على اعتبار أن الانقلاب حدث في وجود رئيس جمهور
الديمقراطيـة الإجرائيـة؟ “وهـذا تصـور أبنـاء عـودة د/ مـرسى للحكـم كـالإخوان والوسـط وبعـض أبنـاء

التيار الإسلامي الثوري والأحزاب الصغيره”.
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أم نقـاوم الانقلاب بالقطعـة بمعـنى أننـا تحولنـا مـن الاعـتراف بـأن مـا حـدث في  / انقلاب عسـكري
دموي إلى حكم عسكري سلطوي فاشي يجب ما قبله، فيحتاج الضغط عليه في جزئياته وتفاصيله
كقضايا منفصلة، تخلق رأي عام حول كل قضية لتكسبها ثم تنتقل لما بعدها وهكذا؟ “وهذا تصور

الاشتراكيين الثوريين و أبريل وحزب مصر القوية وبعض أبناء التيار الثوري”.

وتظهــر تلــك الفكــرة ومــدى الاختلاف فيهــا بوضــوح في تنــاول كــل طــرف مــن شطــري المدرســة لقــانون
التظاهر الذي أقره الانقلاب لمنع أي حراك ميداني يصب في اتجاه الثورة الصادقة ومقاومة الانقلاب

ومناهضته.

حيث يقر أبناء ما بعد  / أن الانتصارات الصغيرة أفضل من الهزائم الكثيرة والتي منيت بها الثورة
بعـد  /، فـالانقلاب نفسـه هزيمـة كـبرى تبعتهـا هزيمـة “التفـويض بالقتـل” والـتي نتـج عنهـا مذابـح
ومجــازر كــبيرة كالمنصــة ورابعــة والنهضــة بغطــاء مجتمعــي ودعــم دولي وعــربي، ثــم هزيمــة “دســتور
″، وهزيمـة” السـيسي رئيسًـا”، ويقـول الناشـط الثـوري “هيثـم محمديـن”: “كمـا تعلمنـا تكتيكـات
ــورة في ــضرب الث ــة حــتى لا تُ ــم تكتيكــات التراجــع وإدراة المعرك ــد مــن تعل ــوري، فلاب ــد الث الهجــوم في الم
خطوطها الأمامية ويحدث فصل شاسع بين الثوار والظهير الجماهيري”، ويردف محمدين قائلاُ: “ومن
أهم أدوات إدارة المعركة في الوقت الحالي؛ رفع شعارات مطلبية صغيرة دون التخلي عن الأهداف
الاستراتيجيــة والــتي منهــا إســقاط الانقلاب، ولابــد مــن النضــال بقــوة لتحقيــق انتصــارت صــغيرة لمنــع
تسرب الإحباط إلى الثوار والحاضنة الشعبية لهم، كما أن الانتصارات الصغيرة تفتح مساحات كبيرة

كبر”. لمطالب أ

ية كبرى في لحظات التراجع كبر حماقة يرتكبها الثائر أن يرفع شعارات ثور ثم يختتم كلامه الثورى “إن أ
الثوري، وأن أي تنازل تقدمه سلطة الانقلاب مهما كان صغيرًا مثل الإفراج عن المعتقلين، هو انتصار
يرفـع المعنويـات ويعيـد للجمـاهير ثقتهـم في نفسـهم الثـوري بعيًـدا عـن الشعـارات الوهميـة كـالانقلاب
يترنح وغيره، نعم .. نحن ثوار ضد قانون التظاهر، نعم .. نحن ثوار الإفراج عن المعتقلين، نعم .. نحن
ثوار دعم مطالب العمال الاقتصادية، نعم .. نحن ثوار نقاوم حتى يأتي دورنا في الهجوم، نعم .. نحن

ثوار لا نتراجع أبدًا عن هدفنا الاستراتيجي وهو إسقاط النظام”.

ورغم الخلاف الشديد الواضح بين شطرى الثوار – قادة وشبابًا – من حيث الأيدولوجيا والأهداف
والوسائــل، إلا أنــه في الإمكــان التراجــع خطــوة للــوراء لمــا قبــل  فبرايــر متحــرفين للنضــال ضــد عــدو
واحــد ومتحيزيــن لفئــة الثــورة وطائفــة الثــوار الصــادقين في ميــدان واحــد وتحــت شعــار واحــد وهــو
إسقاط دولة العسكر وجمهورية ضباطها فقط بعيدًا عن التشاكس والتنافر والتناحر في الأيدولوجيا
يـــة حقيقيـــة بين طوائـــف الثـــورة وقواهـــا والأهـــداف والوسائـــل، وذلـــك بتكـــوين جبهـــة وطنيـــة ثور
السياسية من الإخوان و أبريل والاشتراكيين الثوريين ومصر القوية والوسط وباقي القوى الثورية

ية والليبرالية. الصادقة سواء الإسلامية منها واليسار

 ولعلني أجد أنه لا خلاص لثورتنا من ورطتها ومحنتها بل ونكستها هذه إلا بوحدتنا الحقيقية صفًا
واحد كالبنيان الثوري المرصوص، وقوتنا نحن وضعف عدونا يكمنان في صف ثوري واحد يضع مصر
الثورة أمامه متناسيًا لأخطاء الآخرين ومتجاوزًا لمصالحه الحزبية والفصائلية الضيقة وشاهرًا سيف



الثورة في وجه الظلم كل الظلم، فكيف تجمعنا زنزانة واحدة ولا يجمعنا ميدان واحد بهدف واحد
وشعار واحد “الشعب يريد إسقاط النظام.”

ووحــدتنا ســهلة وبســيطة والقواعــد المشتركــة بيننــا موجــودة وأهــدافنا المتماثلــة والمتشابهــة كثــيرة،
يــة عنــد الجميــع أصــل ثــابت مطلــوب، والاســتقلال فــالمشترك الإنســانى الثــوري بيننــا  كــبير، لأن الحر
يتنا المنقوصة السياسي أمر جامع مرغوب، والعدالة الاجتماعية هدف راسخ مأمول، فلننل جميعًا حر
ونســترد كرامتنــا المســلوبة ونقتنــص اســتقلالنا المكبــل بالتبعيــة والانكســار لنحقــق عــدالتنا الاجتماعيــة
يــة والنضــال الميــداني وبعيــدًا عــن النسبيــة العدديــة وكرامتنــا الإنسانيــة تحــت مظلــة التشاركيــة الثور

والاستعلاء الأيديولوجي.

ومع تصلب موقف النظام الانقلابي وانسداد الأفق السياسي وعدم نجاح التحالف في خلق ضغط
شعبي كامل في مواجهة الانقلاب وعدم قدرته على تسويق ذلك داخليًا وخارجيًا، فلا سبيل أمامنا

جميعًا إلا أن نقدم تنازلات للثورة وأهلها بدلاً من أن نقدمها جبرًا وقهرًا لأعدائها وأعدائنا.
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